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  جامعة سعيدة

  ملخـصجامعة سعيد
   يترتب عن الاستثمار في التعليم جملة مـن        
العـوائد المتباينة سواء بالنـسبة للأفـراد أو        

وفي هذا الصدد، يميِز البـاحثون      . المجتمعات
في اقتصاديات التعليم ما بين العوائد النقــدية        

 .  النقـديةوغير
فيما يخص الشكل الأول من تلك العوائد، يسهم        
التعليم عمليا في رفع مستوى الأجور ومعدلات       

أما فيما يخـص الـشكل      . النمو الاقتصـادي 
الآخر منها، يحسن التعليم من أوضاع الأفـراد 
الحياتية من خلال مثلا تقليص كل من معدلات        

 . ةالخصوبة، وفيات الأطفال ومعدلات الجريم
كمــا أنــه يعــزز رأس المــال الاجتمــاعي 
. والسلوكيات السياسية وغير ذلك من العـوائد     
إن الهدف المتوخى من هذه الورقة هو إلقـاء         
الضوء على الدور الاقتصادي للتعليم متمـثلاً       

  .في جملة العوائد المترتبة عن الاستثمار فيه
التعليم، رأس المال البشري،  :الكلمات المفتاحية

 .ثمار، العوائد النقدية وغير النقديةالاست
  

Abstract  
 

       Investment in education yields 
various kinds of returns either for 
individuals or for the society as a whole. 
In fact, economists of education 
distinguish between monetary and non-
monetary returns. 
The former refers to rising wages and 
spurring economic growth while the 
latter refers to improving human well-
being such as reducing fertility rates, 
infant mortality and crime rates. 
Furthermore, education contributes to 
strengthening social capital and political 
behaviors and so on. 
 The purpose of this paper is to shed 
light on the economic role of education 
which is the sum of these returns to 
investing in education.  

  

  
  :مقـدمة
. خلال العقود القليلة الماضية، تغيرت كثيرا نظرة الاقتصاديين إلـى التعلـيم                

فبعدما كان ينظر إليه كونه خدمة استهلاكية تقدمها الحكومات للأفراد قصد إشـباع             
 أن التعليم يعد بحـق      -وبالدلائل العلمية والعملية  –حاجة خاصة وفقط، اتضح لاحقا      

ل البشري يتطلب تكاليف مختلفة ويدر مقابل ذلك عديداً مـن           استثمار في رأس الما   
وقد بات هذا التفكير    . العوائد النقدية وغير النقدية على الأفراد وعلى المجتمع ككل        

  .هو السائد في منطق الأكاديميين وصانعي القرار اليوم
    سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية إلقاء بعض الضوء على أبعاد الموضوع            
وذلك من خلال رصد جانب من الدراسات الدولية التي تؤكد على الأهمية القصوى             
للاستثمار في التعليم بهدف تحقيق تلك العـوائد النقـدية وغير النقـدية مـستعينين    

  .في ذلك بالمنهج الوصفي التحليلي
  العوائد النقـدية من التعليـم: أولا

م تحسين ـ من خلالها يمكن للتعلياة الرئيسة التيـ     يعـد سوق العمل القن
ردي، تعزيـز النمو الاقتصادي وتحقيـق الإنصاف في توزيع ـمستوى الدخل الف

فالتعليـم باعتباره استثمار في رأس . الدخل ومن ثمة التقليـل من ظاهرة الفقـر
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المال البشري يعمل على تنمية مهارات ومعارف الأفراد، ومن ثمة تحسين 
 مـالية على دوطبعا فإنه سيكون لهذا الاستثمار عوائ. العملإنتاجيتهم في سوق 

  .الأفراد كما على المجتمع
    إن تحقيـق العائـد الخاص الذي يتمثل في ما يحصل عليه الفـرد من اجر 
إنما هو ترجمة عملية لاعتبار الفرد غاية التنمية بينما تحقيق عائد اجتماعي ممثلا 

  .ترجمة أخرى لاعتبار الفرد وسيلة لهاأساسا في النمو الاقتصادي هو 
  :العائـد الخاص من التعليم. 1

يوضح الشكل أدناه وجود علاقـة ايجابية ما بين مستوى تعلم الأفراد     
هذه النتيجة . وأجـورهم حيث أن كل سنة دراسة إضـافية يقابلها زيادة في الأجر

ن مقارنة ما بين تعليم التي تعبر عن جوهر الاستثمار في الرأسمال البشري تتضم
وهي نتيجة . أقل والأجر في الحاضر مقابل تعليم أكثر والأجر في المستقبل
 .عمر-تنطبـق على كل بلد يتوفـر على إحصائيات عن سلاسل الدخل

 علاقة التعليم بالدخل عبر الزمن: 1الشكل 

                                                                      تعليم أكثر       

                       
 دخلال  

                                  + + +                    
                 + +   

  تعليم   لـأق       
          

           - - -                                                       
                                                      - - - -                                                   

 ةخبرالسن، ال
 

Source : George Psacharopolos, “returns to investment in education: A further update”, policy research 
working paper 2881, World Bank, 2002 , p 100. 

 
                        :   العائـد الاجتماعي من التعلـيم. 2

فقـد .     إن ربحية الاستثمار البشري لا تنحصر فقط في زيادة الدخل الفردي
بينت الدراسات وجود علاقة مباشرة ما بين نسبة السكان الحاصليـن على مستوى 

مة التعاون والتنمية ففي إحدى دراسات منظ. تعليمي معين والنمو الاقتصادي
عن هذه العلاقة في أعضاء المنظمة، تبيـن أن التعليم ) OECD(الاقتصادية 

٪ في إنتاجية البلـدان 0.6 بـزيادة قدرها 1985و1960الثانوي قد ساهم مابين 
كما قدر البنك العالمي معدل الربحية الاجتماعية للتعليم العالي بأكثر من . الأعضاء

وهو ما يعني أن ). OECD( في منطقة 1995و1960٪ سنـويا ما بين 10
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الاستثمار البشري له ربحية لكـامل الاقتصاد وليس لأولئك المنتفعيـن منه بشكل 
  1.مباشر

     إن نمو رأس المال البشري يعد في ذات الوقت شرطا ونتيجة للنمو 
ذلك أن نمو رأس المال البشري سيزيـد من الناتج الحدي لرأس  2.الاقتصادي

  outputالمال المادي وبالتـالي تراكم رأس المال المادي، والنتيجة زيادة الناتج 
  .بشكل مباشر وغير مباشر

     بالمقابل، يـؤدي نمو رأس المال المادي إلى زيـادة النـاتج الحدي لرأس 
المال البشري ومن ثمة زيادة الطلب على رأس المال المادي بشكل أكبر مقارنـة 

، وذلك في حال ما كان رأس المال unskilled labour الماهرة بالعمالة غير
هذا ويمكن التمييـز . البشـري مكمـلا لرأس المال المادي بدلا عن هذه العمالة

النظرية النيـوكلاسيكية : بين اتجاهيـن في أدبيـات علاقـة التعليـم بالنمو
  Endogenous growth ونظـرية النمو الداخلي Solowالمستنـدة على نموذج 

و بينما لا ترى النظرية الأولى دورا . التي تطورت خلال العقـدين المنصرمين
 فإن النظرية الثـانية قد ركزت -باعتباره عاملا يتحدد خارجيا–مباشرا للتعليم 

. على إقحامه في نماذجها الرياضية معتبـرة إيـاه واحدا من عوامل الإنتاج
  3:ثـر على النمو من خلال قنـاتين هماوالتعليم وفقـا لـهذه النظرية يؤ

 في دالة الإنتاج، وذلك inputأولا، إن رأس المال البشري مدمج ظاهريا كمدخل 
من خلال نمذجة خيارات الاستثمار التعليمي الفرديـة وكذا من خلال الأثر 

  .الخارجي لرأس المال البشري
مرتبطة بشكل واضح ) م التقنيتحديدا التقد(ثانيا، إن العوامل المسببة للنمو الداخلي 

بمخزون رأس المال البشري، وذلك إما بافتراض أن رأس المال البشري ينتج 
مباشرة التكنولوجيا أو المعرفة الجديدة أو انه مدخل أساسي في قطاع البحث 

  .الذي يبتكر تكنولوجيا أو معرفة جديدة) R&D(والتطوير 
  :التعليم وتوزيـع الدخل. 3

عليم علاقـة بالدخل فطبيعيـا أن تكون له صلة مباشرة بتوزيـع    وكما أن للت
والواقـع انه في عديد من البلـدان النامية والفقيـرة يعمل النظام . الدخـل

ذلك أن ارتفاع تكاليف . التعليمي على تعميـق التفاوت في الأجور بدلا من تقليصه
تمرار أبناء الفقراء في التمدرس خاصة في التعليـم الثانوي والعالي يحول دون اس

ويمكن تفسير هذه اللامساواة في توفيـر الخدمة التعليمية بناء على . الدراسة
  4:سببيـن أساسيين

                                                 
1 Tom Healy, ″investir dans le capital humain″, In : L’observateur de l’OCDE, N 212, juin juillet 1998, p 32. 
 
2 Jacob Mincer, Human Capital and economic growth, NBER, working paper 803, 1981, p 16. 
3 Barbara Siansi et al, The returns to education : A Review of the macro-economic literature, centre for the 
economics of education, London, 2000, p 5. 
4  Alia Ahmad, ″ inequality in the access to education and poverty in Bangladesh″, Poverty conference, 
Stockholm, 2001, p 1. 



  فيصل بوطيبة  .د                        العـائـد من الاستثـمار فـي التعلـيم

 07/2012:          العدد         73 والعلوم التجارية                  وم الاقتصادية والتسييرلمجلة الع

 وبالأخص تكلفـة الفرصة لعمل أطفال –التكلفة الخاصة للتعليم الابتدائي , أولا
  . تكـون أعلى للتـلاميذ الفقراء مقارنة بنظرائهم الأغنياء–الأسر الفقيـرة 

ثانيا، الفوائد المتوقعة من التعليم الابتدائي تكون متدنية للتلاميذ الفقراء مقارنة 
  .خلافا للحالة الأولى, بنظائرهم

      إن ارتفاع التكلفـة من جهة وتدني الفوائد من جهة أخرى يجعل العـائد من 
احل مبكرة التعليم متدنيا للفقير، والنتيجة غالـبا هي مغادرة مقاعد الدراسة في مر

)drop out .(  
, ويؤكد هذا الاستنتاج إحدى الدراسات الحديثـة في واحدة من أفقر بلدان العالم

 في دراسة له أن التفاوت في الالتحاق بالتعليم  Alia Ahmedالبنغلاداش حيث خلص
 ذلك أن ارتفاع تكلفـة 5.الثانـوي يعـد السـبب الرئيس لتفشي الفقر في البنغلاداش

 يضطر الأسـر الفقيـرة - سواء المباشرة أو تكلفة الفرصة- الثانـويالتعليـم
  .لسحب أبنائـهم من المدارس

      بناء على ما سبق، من الضرورة بمكـان مراجعة السياسة التعليمية لجعل 
 متاحا من الابتـدائي إلى الجامعة، لأن ذلك - الذي يعد حقا جوهريا للجميع-التعليم

. الإنصاف في توزيع الدخل ومن ثم تقليص مستوى التفاوتسيعمـل على تحقيـق 
 1960 بلدا للفتـرة 49فقد أوضحت بعض الدراسات بناء على بيانات مقطعيـة لـ 

 أن زيـادة عـدد الملتحقيـن بالمدارس والمزيد من العدالة في توزيع 1990 –
وقد . 6ةالخدمات التعليميـة يساهم بشكل واضح في توزيع الدخل بشكل أكثر عدال

  إلى أن زيـادة-التي خصت عينة من البلدان النامية-هذه أشـارت نتائج الدراسة 
مؤشر العدالة (قدرها درجة واحدة في الانحراف المعياري في الملتحقيـن بالتعليم 

كما أوضحت النتـائج ). 0.03(تسـهم في خفض معامل جيني بـ) التوزيعية للتعليم
في معادلة ) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي(لاجتماعي أنه بإدخال متغير الإنفـاق ا

ويمكن أن تعمل ). 0.2(الانحدار فـانه من شأن ذلك أن يخفض قيمة معامل جيني بـ
سيـاسة الإنفـاق الاجتماعي على التأثيـر على التعليـم والتوزيع من خلال آليتين؛ 

والثانية أن هذا الإنفاق الأولى أن هذا الإنفاق يتضمن تحويلات مباشرة للفقـراء، 
يحفـز الفقراء على استهلاك الخدمة التعليمية وبالتـالي يسهـم في تعزيز الرأسمال 

  .البشري
    وفي هذا الإطار يؤكد بعض الاقتصـاديين على أهمية المشاركة السيـاسية في 

 في التنمية، التي قوامها توسيع Senسيـاق عدالة التوزيع بناءا على نظرية 
يات، إذ أن حريـة الممارسة السياسية تعزز من حرية التعليـم وذلك بضمانه الحر

) Verdier) 1997 و Bourguignonطور"فقـد . كحق جوهـري لجميع البشر
نموذجـا للنمو لاستكشـاف ما يترتب على جعل النظـام السياسي متغيرا يتحدد 

                                                 
5 Idem. 

أحمد الكواز، السياسات الاقتصادية والرأسمال البشري، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،  6

  .25- 24، ص ص 2002
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راض أن ـتهـذا وقد تمت صياغة النموذج لهذا الغرض باف. داخل النموذج
رد، وان هناك ـلة سلوكية على مستوى التعليم للفـالمشاركة السياسية تعتمد كدا

م يصعب على الفقراء مقابلتـها في ظل غياب ـة ثابتة للاستثمار في التعليـتكلف
ويوضح تحليل هذه ...تحويلات من الشرائح الغنية المشاركة في العملية السياسية

 وسيطة لدخل الفـرد ودرجة عدم عدالة التـوزيع الأنماط التـوازنية لمستويـات
 حيث تم استنبـاط مرحلتيـن kuznetsالابتدائية أن هنـاك ما يؤكد وجود منحنى 

لنمو الاقتصاد؛ في المرحلة الأولى سيكـون هناك استثمار محدود في رأس المال 
البشري ومشاركة سياسية محدودة دون أن تكـون هنـاك تحويلات دخلية من 

رائح الغنيـة، الأمر الـذي يترتب عليه زيادة في عـدم عدالة توزيع الدخل الش
وفي المرحلة التـالية ). بعد الأخذ بعين الاعتبار الضرائب(الصافي في المجتمع 

يتمكن كل الأفراد من مراكمة رأس المال البشري ويشتـركون في الحياة السيـاسية، 
الدخل من الأغنيـاء للفقـراء، وهو ما حيث تتمـكن الأغلبيـة من تشريع تحويلات 
  7."يؤدي إلى انخفاض في درجة عدم عدالة التوزيع

  العوائد غير النقـدية من التعليم  :ثانيا
 ممثلة في العوائـد –     فضلا على دور التعليم في تحقيق الأهداف الاقتصادية 

قيـق بقيـة  فان للتعليـم دور حاسمـ أيضا في تح– monetary returnsالنقديـة 
. الأهداف والتي تعبـر في واقع الأمر عن الوجه الآخـر للتنمية الإنسـانية
ويصطلـح الباحثـون على تلك الاهداف بالعوائـد غير السـوقية أو غير النقـدية 

  وهي كل ما يعود على (Non market /Non monetary returns)للتعليـم 
  .دية منها جراء الاستثمار في التعليـمالفـرد والمجتمع من مـزايا عدا الاقتصـا

     إن التركيـز على الجانب الاقتصادي في العملية التنمـوية وإهمـال جانب أو 
جوانب أخرى إنما هو انتقاص من حقوق الأفراد، ومن ثمة فهـو تشـويه وتعطيـل 

وفي هذا الصدد،  تستطيع السياسـة . للتنميـة مهما تحقـق من مكاسب مـادية
ليميـة أن تخلـق تـوازنا وتكامـلا ما بيـن الأهداف الاقتصـادية، التع

  .الاجتمـاعية، السيـاسية وغيرها
ثـر التعليـم على ألقد أجـريت عـديد من الـدراسات عن  :التعلـيم والصحة. 1

 ومن ذلك أثره على صحة الأفراد، وحسب . حياة الفـرد والمجتمع
Feinstein)2002( من خـلالها يؤثـر التعليـم على ، توجد ثلاث قنـوات

  8:الصحة
 وذلك من خلال دخل وعمل الفرد؛ فارتفاع مستـوى الدخل :العوامل الاقتصادية .أ

أيضا . يحفـز الأفراد للقيـام بنشاطات صحية واستهـلاك جيـد من الأغـذية

                                                 
در علي، التطورات الحديثة في الفكر التنموي والأهداف الدولية للتنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، علي عبد القا 7

 .14ت، ص .د
8    Julie Owens, “A Review of the social and non-market returns to education”, july 2004. 

[www.elwa.ac.uk/doc_bin/Research%20Reports/social_returns_report_170105.pdf] 
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فـارتفاع المستوى التعليمـي يسمح للأفـراد بامتهـان وظـائف ليس فيهـا 
  ).less stressful(إجهـاد 
مثل النظام الغذائي ) Health related behaviours: (السلوك المتعلق بالصحة.ب
)Diet(فقـد توصل . ، التدخين، نمط استهلاك الكحول وغير ذلكWolfe & 

Zuvekas ) 1997 ( إلى أن الأفراد المتعلميـن أقـل الناس إدمـانا على التدخيـن
  . في اليوموأن المدخنيـن منهم أقـل تدخينـا

 إذ أن الأفـراد المتعلميـن يتمتعـون بثقـة عالية :العوامل النفسية الاجتماعية .ج
وطبعا فـان لـذلك أثـر على صحتـهم . في النفس ولهم مكانة اجتماعية مرموقـة

  .كما أنهم أقـل عرضة للأمـراض النفسيـة والعقليـة
فكلما كان .  أسـرهم كذلك     ويتعدى أثـر التعليم على صحة الأفراد إلى صحة

  .أكثـر تعليمـا انعكـس ذلك إيجابـا على صحة أبنـائهم-خاصة الأم-الأبـوان 
    بالإضافة لذلك، فان تحسـن صحة الأفـراد سيكـون له أثـر جيد على 

فان رأس المال ) 2005( وآخرون Emanuele Baldacciوفي دراسة لـ . التعليـم
وهذا يعني أن , 1.3مال التعليمـي بمرونة تبلغ الصحي يسهـم في تراكم رأس ال

. ٪13 ترفـع رأسمال التعليـم بـ ٪10زيـادة في رأسمال الصحة بمقـدار 
وبالـتالي فان أحوال الصحة الجيدة تسـاعد على تحقيـق نتـائج تعليميـة أفضل 

  9.إلى حد كبير في البلـدان النامية
ة والعملية إلى وجود دور ايجـابي تشير الدلائل العلمي :التعلـيم والخصوبة. 2

واستعمال موانع الحمل  ) Fertility(لتعليـم المـرأة على الخصوبة 
)Contraceptive use( ؛ إذ ثمة علاقة بين المستـوى التعليمي للمرأة، مشاركتـها

في سوق العمل والخصوبة؛ فالتعليـم يـزيد من تكلفـة الفرصة لوقت المرأة من 
وكلـما كان . ابي لفـرص الحصول على دخل من سوق العملخلال الأثـر الايج

المستوى التعليمي مرتفعا كانت فرصـها في العمل أكبـر، ومن ثـم فسيكـون ذلك 
. أي داخل المنزل، بما في ذلك تربية الأولاد-على حساب نشـاطاتها غير السوقيـة 
  .وعليه فالنتيجة هي الإقـلال من الإنجاب

حول علاقـة تعليـم المرأة ) 1996( وآخرون Ainsworth     في دراسة لـ 
 بلـدا من إفريقيـا جنوب الصحراء 14والإنجاب واستعمال موانع الحمل في 

  :10توصلت إلى مـا يلي
تدني المستوى التعليمي للنسـاء في مرحلة الإنجاب من أقـل من سنتين إلى  -

  . ستـة سنوات
                                                 

، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد "ما الذي تتطلبه مساعدة الفقراء؟"ايمانويل بالداشي،  9

 .22، ص 2005الدولي، يونيو 
10   Martha Ainsworth et al, ″The impact of women’s schooling on fertility and 

contraceptive use: A Study of fourteen sub-Saharan African countries″, In: World 
Bank economic review, Washington, January 19996, p 85. 
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قـة سلبية بالخصوبة في للسنـوات الأخيـرة من التعليم الابتدائي علا -
  .نصف عـدد البلـدان تقـريبا

 .للتعليـم الثانـوي أثـر قـوي وايجابي على الخصوبة في كل البلـدان -
لتعليـم المرأة أثر ايجابي على استعمال موانع الحمل بالنسبـة لكل مراحل  -

 .التعليـم
م هناك دور محدود لتعلم الزوج على استعمال موانع الحمل مقارنة بتعليـ -

وكذا على الخصوبة بالنسبـة لجل , الزوجـة بالنسبـة لجميع الحالات
 .الحالات

رغم تجانس أثر التعليم المذكور آنفا في هـذه البلدان تقـريبا إلا أنه يوجد  -
والسبب هو اختلاف في توجيه . تبـاين مقارنة بجهات أخرى من العالم

 .برامج التخطيط الأسـري وغيـر ذلك, أسواق العمل, التعليم
    وفـي ذات السيـاق، هناك من يحذر من فرضية وجود عـلاقة للتعليـم 

  11:لخصـوبة، وذلك استنـادا للاعتبارات التاليةبا
أولا، إذا كان توسيـع فرص العمل هو القنـاة التي من خلالها يـؤثر التعليم على 
الخصوبة، فانه من المهم تحديد المسـاهمة النسبية للاستثمار في النشاطات المهنيـة 

 النشاطات أثر فقـد يكون للأموال المخصصة لتلك. مقارنة بتوسيـع فرص التعليم
أكبر على الخصوبة وبشكل مباشر لو أن نفس الأموال كانت مخصصة لتوسيع 

  .التعليـم
تقضي بأن الاستثمار "  الخصوبة– سوق العمل –التعليم "ثانيا، إن فرضية عـلاقة 

في تعليـم المـرأة قد يكون أقـل فعالية في تقليص الخصوبة في المناطق الريفيـة 
وإذا كان تقليـص .  يجدون عملا حسب مستواهن التعليميحيث قليل من النساء

فانه يتعيـن معرفة كيف أن مثل هذا , الخصوبة من مـزايا التعليـم الاجتماعية
التغيـر في السلوك يتأثـر بالتعليـم وكيف يتفاعل مع بـاقي العوامـل الاقتصادية 

  .والاجتماعية فـي المناطـق الريفيـة
، فإنـه "المصفاة" الحضر يتميـز بحدة المنافسـة وظاهرة ثالثا، لأن سوق العمل في

 المكوث في المنزل، – مهما كان –يتعـذر على كثير ممن لهن مستوى تعليمي 
الأمر الـذي يقلل من احتمال تخفيض الخصوبة على الأقل حتى حين الحصول على 

  .عمل
 معدلات وفيـات إن للتعليم عـلاقة بانخفـاض :التعليم وتقليص وفيات الأطفال. 3 

تلاشـى , ؛ فكلما تحسن المستوى التعليمي للأمهات)Infant mortality(الأطفال 
وفي هذا السيـاق،  . احتمال وجود وفيـات لدى الأطفال أقـل من خمس سنوات

 بلـدا 87عن طبيعـة هذه العلاقـة في ) Mac Manon ) 2000تشيـر دراسة 
، أن البلـدان التي يتدنـى )OECD(تصادية من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاق

                                                 
11  Michael Todaro, economics for a developing world, Pearson education Ltd, 

London, 1992, p 305. 
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بها معـدلات ) كالمكسيك، تركيا، بريطانيا والمجر( بها التعليـم الثانـوي للنساء 
وفي بلد كالبـرتغال الذي شهـد توسعا هائـلا في . أعلى من وفيـات الأطفال

 بشكل ل انخفضت معدلات وفيات الأطفـا1990معـدلات قيـد البنـات منذ 
من أن زيـادة سنة ) Schultz ) 2002 ويعزز ذلك أيضا ما توصل إليه 12.معتبـر

 يـؤدي إلى انخفاض في – سواء في الريف أو الحضر–دراسيـة واحـدة للأمهات
  13.٪ في البلـدان ضعيفـة الدخل10 إلى 5وفيـات الأطفـال بمعدل بين 

مـال البشري، يسهـم التعليم في تراكم رأس ال :التعليم ورأس المال الاجتماعي. 4
 من خلال  Social Capitalفهـو يسهم كذلك في تعزيـز رأس المال الاجتماعي

توطـيد العلاقات الاجتمـاعية مابيـن الأفـراد وغرس القيـم وكذا الثقـة في 
وفي الواقع، ثمـة صلة وثيقـة بين شكلـي رأس المال هذين؛ . مؤسسات الدولة

لمال الاجتماعي جـزءا خاصا من ، يمثل رأس ا)Gary Becker) 2002فحسب 
 -  أي معرفته وخبراته- رأس المال البشري، فـإذا كان هذا الأخير يتعلـق بالفـرد

  14.فان رأس المال الاجتماعي يخص علاقـة الفـرد بباقـي الأفراد
   وعلى الرغم من أن رأس المال الاجتماعي لم يحظ باهتمـام يضاهي اهتمام 

بشري، إلا أن الدراسات الحديثـة تؤكد على دوره في الاقتصاديين برأس المال ال
 بين  social cohesionوذلك من خلال خلق انسجام اجتماعي. النمو الاقتصادي
إلى وجـود علاقة ايجابيـة ) 1997( وآخرون wolfeوقد توصل . فئات المجتمع

ن بين حجم المال والوقت المبذول في الأعمال الخيـرية من جهة وكمية التعليم م
  .15جهة أخرى

 ثمـة أيضا صلة للتعليـم بالجريمة، فحسب  :التعليم والحد من الجريمة. 5
Freeman )2000 ( فان تـدني المستوى التعليمي يترتب عنه تفاقـم ظاهـرة

وعلى . 16البـطالة والتفـاوت وهو ما قـد يؤدي في الأخير إلى تنـامي الجريمة
 من %60يات المتحدة إلى أن أكثر من سبيل المثال تشيـر دراسة أجريت في الولا
وتشيـر كذلك .  سنة فقط من الـدراسة12نزلاء السجـون قد أمضـوا أقـل من 

بعض الدراسـات إلى أن تكلفـة السجناء عـادة ما تزيـد كثيـرا عن تكلفـة 
 الأمريكية بلغت التكلفـة السنـوية لكل نزيـل Illinoisففي أحد سجون . التعليم

. ة أضعاف ما ينفـق على تعليـم طفل سنـويا في المدارس العامةأكثـر من عشر
وتشيـر دراسة أخرى عن آثـار التسرب في الولايات المتحدة إلى أن إجمـالي 

 التي يعتقـد أنـها ترجع جـزئيا إلى انخفاض المستوى –تكلفـة الجريمة

                                                 
12  Julie Owens, op.cit, p 11. 
13  Theodore Schultz, ″education investments and returns″, In: Hollis Chenery (ed.), Handbook of 
development economics, Elsevier, Netherlands, 2002, p 608. 
14  “An interview with Gary Backer”, The region review, Federal reserve bank of Minneapolis, united 
states, June 2002, p 23. 
15  Julie Owens, op.cit, p 13. 
16  Colm H armon et al, The returns to education, Centre for the economics of education, London, 
2000, p 36. 
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 نزلاء  مليار دولار بمـا في ذلك الدخـول الضائعة على8.2 بلغـت -التعليمـي
السجون، وتفترض الدراسـة أنـه لو تم أيـعاز  نصف هـذه التكلفـة كحد أقصى 

 مليار دولار من خلال مزيد من 4.1لنقـص التعليـم، فانه يمكـن توفيـر 
  17.التعليم

   على هذا الأسـاس، فان إصلاح التعليم قصـد الحد من ظاهرة التسرب المدرسي 
ن الجانب الآخر يعد مطلبـا ملحا في سبيل من جانب وغرس المثل الأخـلاقية م

تقليص الجريمة، سواء تعلـق الأمر بالجريمة الاجتماعية أو الاقتصادية لان النتيجة 
  .في المحصلة هي تكبـد خسائـر فـادحة تهدد الاستقـرار الاجتماعي والاقتصادي

   وفضلا على ما تقـدم، فان للتعليـم دور محوري في تجنب النزاعـات 
Conflict preventionوكذا في إعادة اعمار المجتمعات بعد مرحلة النـزاع  .

يستحـق التعليـم إذا أن يحظى بالأولوية في إعـادة الاعتبـار الإنساني لان كل 
. نظـام تعليمـي كمـا انـه لا تغـذيه أسباب العنف بإمكانه أيضا القضـاء عليها

ء إصلاح التعليـم لا يمكن عـده وعلى هذا الأساس فان تجاهل التعليـم أو إرجا
       18.خيارا صـائبا

لكن يجب الأخذ في الحسبـان تبايـن أسباب النزاعات القـائمة أو المحتملة،     
وعليـه . فهنـاك دوافـع عرقية أو دينية وأخرى سيـاسية أو جغرافيـة وغير ذلك

ا لتلك الأسبـاب فانه من الضرورة بمكان إعادة النظـر في النظـام التعليمي وفقـ
عن التعليـم في ) 2006(فـي دراسة حديثـة لعلي عبد القادر علي . والدوافع

 توصل إلى أن التعليـم تأثـر سلبـا بمرحلة النزاع 19السودان ما بعـد النـزاع،
دون ( سنة 2.14 إلى 2000حيـث تدنـى متوسـط سنوات التعليـم للفـرد سنة 

 سنة فـأكثر، 15للفئـة العمـرية )   سنة3.52مستوى أفريقيـا جنوب الصحراء 
دون المستوى (٪ للسنـة الدراسية 6كما تدنـى معدل العائـد على التعليـم إلى 

إضافة إلى زيـادة التفاوت في توزيـع التعليـم حيث بلغ معامل ). ٪10العالمي 
Gini وخلص البـاحث إلى ضـرورة .  في ذات السنة0.725 لتـوزيع التعليـم

صلاح ملائـم للتعليـم يأخذ بعيـن الاعتبار عـدالة توزيع التعليـم تبنـي إ
ومن أجل أن يبلغ متوسـط سنوات . والتـوازن الجهوي بين الشمـال والجنوب

الدراسـة أربع سنوات للفـرد في أفـق عشـرين سنة القادمة، يجب أن ينمـو 
نظـر في  ٪ سنـويا وهو ما يستلـزم إعادة ال9.1مخزون رأس المال بمعدل 

  .الإنفاق على التعليم
إلى جانب دور التعليـم في الأهداف الاجتماعية  :التعليم والبعد الثقافي. 6

والسياسية، فإنه ينظـر إلى التعليـم على أنه أهم وسيلـة لتحقيـق الأهداف 

                                                 
  .145، ص 2004، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2اديات التعليم الحديث، ط، علم اقتصمحمود عباس عابدين  17

18  Reshaping the future : Education and post conflict reconstruction, world bank, p 01. 
19  Ali  Abdelgadir Ali, On Human Capital in Post-Conflict Sudan: Some Exploratory Results, 

Arab planning institute, Kuwait, 2006. 
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فمن مهام التعليـم نقـل ثقـافة المجتمع بين الأجيال . الثقـافية للمجتمعات
ل مجتمع ثقافـة عامة يتميـز بها عن سائر المجتمعات تعبر عن فلك. المتعاقبـة

  .ثـوابته الراسخـة من لغة وديـن وعـادات وتاريخ وغير ذلك
   إن هـذه المهمة الأساسية للتعليـم تمثل تحصـينا للـذات الثقافيـة وصـون 
ية للخصوصية الثقـافية أمام التحديـات التي تحملها العولمة في صورتـها الثقـاف

لكـن بالمقـابل لا ينبغي أن يكون التعليـم وسيلـة .أو ما يعرف بالغزو الثقافي
للانغـلاق والانطواء بل من مهمته أيضا الانفتـاح على ثقـافات الغيـر من اجل 
غرس فكـرة التعـايش بين الثقـافات وذلك في سبيـل تغليب العالميـة والحد من 

  . سلبيـات العولمة
فالتعليـم أداة للتغييـر الاجتمـاعي من خلال محـاربة    فضلا عن ذلك، 

الأفكـار والعادات البالية التي من شأنـها تعطيـل مسار العملية التنمويـة وكـذا 
تكييـف الـذهنيات مع التطورات الحاصلة في المجالات الاقتصادية والسياسية 

  .وغيـر ذلك
، يعتبـر من أهداف التنمية وفي المجـال السيـاسي :التعليم والبعد السياسي. 7

الإنسـانية كـذلك تعـزيز الحرية السيـاسية للأفـراد التي تكمـل باقـي 
وقـد أثبتـت الدراسـات أن الديمقراطية ضرورة حيـوية . الحريـات الأسـاسية

للتنميـة والنـمو، وأن الدكتاتـورية وقمـع الحريـات وغياب المشاركة والمساءلة 
، فـإن Amartya Sen  وكما يقـول .مـل تعيـق التنميـةالسيـاسية كلها عوا

فـإن ″وبالتـالي . المجاعـات لا يمكن أن تظهـر في بلـد يتمتـع بالديمقـراطية
تبصـير المواطن بالغـايات السياسيـة والمدنيـة يعتبـر من المقومات الأسـاسية 

يجب عدم في كل عمـل تربـوي لأي مجتمع يسعى نحو الديمقـراطية، إلا انه 
استغـلال الجـانب السياسي والمذهبي في العمل التربوي لخـدمة أغـراض خاصة 

  .20″فيـها انحيـاز لمـذهب معين
  خاتمـة
حاولت هذه الدراسة تبيان جانب من العـوائد المختلفة من الاستثمار في التعليم     

لق بتحقيق وقد اتضح بشكل جلي أن المسألة لا تتع. بالنسبة للأفـراد والمجتمعات
عوائد نقدية وحسب مثل رفع الأجور بالنسبة للأفراد ومعدلات النمو بالنسبة للدولة، 
وإنما هناك عـديد من العوائد الأخرى غير النقدية التي لا تقل شأنا عن العوائد 
النقـدية مثل تحسين صحة الأفراد، تقليص معدلات الخصوبة ووفيات الأطفال، الحد 

زيز رأس المال الاجتماعي والوعي السياسي إلى غير ذلك من من الجريمة وكـذا تع
  .العـوائد
ا     وبناءعليه يبقى على عاتق الحكومات مسؤولية جسيمة قصد توسيع التعليم كم 

 .وتحسينه كيفًا حتى يتسنى لها ولأفـرادها تحقيق عوائـده المختلفة
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